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الشرح الفقهي المصور 
كتد 2 ا 


طريق المجد والتقدم) 


ومن القدوات لأبناء هذا الجيل إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن 


الرافعي والإمام محمد بن عبدالوهاب .. حيث قال: 


الدعوة السلفية 

عاش الشرق الإسلامي زهاء خمسة قرون من عمر الزمن » ينعم 
في بحبوحة ونعيم » وحضارة وارفة الظلال » بفضل نور الإسلام 
الوهاج الذي عمّم خيراته على كل أرض ٠‏ ونشر هدايته لكل قبيل. 


بعدها اعتراه الوهن والضعف , فمر في عهود سوداء » وحاقت به 
ظلمات حالكة » فتقلصت هداية الإسلام عن أرضه أو أوشكت . 
وأصبح تراث المسلمين نهبأ مقسماً بين شذاذ الأمم » ودئبان 
الشعوب ». يستغلون علومه ويستأكلون حضارته ٠‏ فسيطر على 
بلاده الغربيون » فأذاقوها من العذاب أقساه » ومن الألم أشده » حتى 
انحدرت بلاد المسلمين إلى هوة عميقة من الضعف والتخلف 
والاتحطاط. 


ثم ما إن أطلّ القرن الثامن عشر ». حتى انطلقت صيحة واعية 
مؤمنة من قلب الجزيرة العربية » تهيب بالمسلمين أن يتحرروا من 
الشوائب التي اعترت عقائدهم » والخرافات والأباطيل التي شوّهت 
دينهم » وأن يعودوا في جميع شؤون حياتهم إلى ما كان عليه حال 


وكان مرسل هذه الصيحة » الداعي إلى الله على بصيرة القائد الفذ . 
محمد بن عبدالوهاب » وإليه تنسب "الحركة السلفية" التي دعت الى 
إصلاح النفوس ؛ واستعادة مجد الإسلام » فظهرت بظهورها تباشير 


صبح جديد » فيه كل معاني الصباح » من نور وضياء » وإشراق 
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ولألاء » فأيقظ المسلمين من سباتهم العميق الذي رزخوا تحت 
وطأته حقباً طويلة من الزمن. 


محمد بن عبدالوهاب 

ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد (ينتهي 
نسبه بنزار بن معد بن عدنان) في بلدة "العيينة" من أعمال 
العارض في نجد عام 1116-1704ه. 

ويروى أن جده سليمان » رأى في منامه أن ناراً قد خرجت من 
سرته » فأضاءت به البوادي ٠‏ ففسر له البعض هذه الرؤيا » بأنه 
سيخرج من صلبه رجل يهدي المسلمين » ويبني لهم ملكأ » ويرفع 
لهم راية . فكان حفيده محمد بن عبدالوهاب الذي نأتي على مذهبه 


الآن » ونستعرض صورا من جهاده في حقلي الدين والدنيا. 


تلقى محمد بن عبدالوهاب علومه في دمشق » وتشرّب مبادئ الإمام 
الحافظ حجة الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية » وابن 
عدوة الحنبلي وغيرهم من فحول الحنابلة . ثم رحل إلى بغداد 
والبصرة والإحساء والمدينة والمنورة . وهناك أزداد رياً من موارد 
المذهب الحنبلي » وأخذ يفكر في إعادة الإسلام إلى نقاوته الأولى » 
عقيدة الصحابة والتابعين . 


وكان منذ نعومة أظفاره » حادٌ الذكاء سريع الفهم والحفظ . 


والده هو الشيخ عبدالوهاب وكان مفتي " العيينة" وقاضيها . 
جده سليمان فقد كان مفتياً لجميع الديار النجدية. 


وعندما بلغ الشيخ محمد بن عبدالوهاب سن الرشد قدمه والده في 
إمامة الصلاة . فأخذ يصلي إمامأ بالناس . تزوج من بلدته » وشرع 
فى القراء: وذراينة النقه .على يحض علماء مكة المكرمنة .و العدينة 
المنورة » وأبرزهم الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف النجدي . 
والعائمة محمد بحياة الستدى العدني صذاكب الكاتية المشهرر : على 
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صحيح البخاري. 


ولازم الشيخ محمد بن عبدالوهاب في البصرة » الشيخ محمد 
المجموعي البصري . وكان خلال إقامته في العراق يدعو الناس 
ا التوحيد وعبادة الله ونبذ البدع 2 وكذلك فعل خلال إقامته 


1 حم 1 لدء'", 


وبعد وفاة والدع عام 1153 للهجرة ٠»‏ بدأ يظهر دعوته » ويبعث 
برسائله إلى نجد ء ناهياً الناس عن التعلق بغير الله » فاستجاب إليه 


الناس » وانتشر أمره » فوفد إليه كثيرون طلباً للعلم. 


وتمكن الشيخ محمد من إقناع أمير العيينة عثمان بن معمر بضرورة 
إزالة الأضرحة والقباب » فاستجاب الأمير ومعه رجال كثيرون » 


حيث تولى الشيخ بنفسه هدم قبة زيد بن الخطاب. 


وقد أنكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب الاعتقاد بالأولياء وزيارة 
القبور والاستغاثة بغير الله » إلى ما هنالك من بدع وخرافات » مما 
جعله من باب الشرك .واستشهد على صحة آرائه بالآيات القرانية 
والأحاديث المصطفوية . فثار عليه الناس وشكوا أمره إلى الشيخ 
سليمان بن محمد بن عريعر حاكم الإحساء والقطيف » فاستجاب لهم 
وطلب من عثمان بن معمر إخراج الشيخ من البلدة . فغادرها 
متوجهاً إلى الدرعية قرب الرياض حيث كتب رسالته المشهورة 


"التوحيد الذي هو حق الله للعبيد" . 


لا يظن أنه أورد شيئاً جديداً عما أورده ابن تيمية ؛ ولكن مهما يكن 
من أمر » فإن الله قيض لهذا الداعية المسلم » رجلاً يدعى محمد بن 
سعود بن محمد بن مقرن ». وكانت اعصوصبت حول قبائل 
"القنوب" و"العنزة" وهى القبيلة التى ينتسب هو إلى أحد أفخاذها 
من ولد علي » فتولى زعامتها ولقب بالامير. 
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وقد قبل الأمير محمد بن سعود دعوة محمد بن عبدالوهاب » وجعلها 


شنعان إغارقهوبواتكة غاضيية له ا"قصية الدر عدة" 


قال الأمير محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبدالوهاب حين لقائه 
به: أبشر إيها الشيخ بالنصر والمنعة. فقال الشيخ: "وأنا أبشرك إن 
شاء الله بالأجر والعز » والتمكين والغلبة » وهذه كلمة لا إله إلا الله » 
من تمسك بها ونصرها » غنم في الدنيا » وربح في الآخرة » وهي 
كلمة التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب" . 


ويقال إن ولد محمد بن سعودء كان شيخاً على "قصبة الدرعية" 
فكتب كتائب سلحها بالحراب وبنادق الفتيل»ء وجعل معها طائفة 
"المراديف" أي ركاب الذلل -مثنى كل خلف الآخر- وأخذ بعد ذلك 
يغزو البلاد المجاورة » ويبث الدعوة لعفيدة السلف الصالح. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن أنصار الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
أطلقوا على أنفسهم اسم "السلفيون" أو المحمديون نسبة إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم. أما اسم "الوهابيون" فقد أطلقه عليهم أعداؤهم 
لتنفير الناس عنهم والإيهام بأنهم يسعون لإيجاد مذهب خامس 
يخالف المذاهب الإسلامية الأربعة. إلا أن أنصار الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب اشتهروا باسم "الوهابيون" وسميت حركتهم بالوهابية. 
التي استبعدتها من هذه الدراسة وجعلت مكانها كلمة "السلفية" التي 


5 


عرفت به مند قيامها. 


أهداف السلفية 

إذن » فإن هدف الحركة السلفية الديني » هو كما أسلفت ٠‏ العودة 
بالمسلمين إلى ينابيع الإسلام الأولى . أما هدفها السياسي » فكان 
ينحصر في تقويض الحكم التركي وتحرير الأماكن المقدسة. 


وإذا صح الحديث: (( إن الله يببعث على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لهذه الأمة أمر دينها)) فإنني له أشك في أن محمد بن عبدالوهاب 
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المولود في مطلع القرن السابع عشر الميلادي هو أحد المعنيين في 
هذا الحديث النبوى الشريف. 


ذلك أن الانحطاط الخلقي في ذلك العصر ء والانحلال الديني » إلى 
جانب الاضطراب الشامل في مختلف نواحي الحياة » وفوق هذا 
وذاك رجال الدين الرسميون الذين كانت تصنعهم الدولة العثمانية 
وتبوؤهم المناصب الرفيعة » لتسيطر بواسطتهم على جماهير الأمة 
العربية » على نحو ما كان يصنع الأباطرة الأقدمون مع رجال 
الكنيسة » فانتشر الجهل نتيجة لذلك » وألبس جوهر الوحدانية قشور 
الصوفية » وعمّت الأباطيل والخرافات » واستبيحت المحرمات » 
وغابت عن الناس فضائل القران » فصار المسلمون يتمسكون 
بالقشور من الإسلام دون اللباب » ولم تسلم مكة المكرمة والمدينة 
المنورة مما أصاب سائر مدن الإسلام. 


في هذا الجو المليء بالماسي . المضطرب النظام » ظهر محمد بن 
عبدالوهاب » يعلنها صرخة قوية بالحق » مدوية كالرعد » مقدسة 
كالإيمان ٠‏ بأنه لا يبغي بغير إصلاح المسلمين بديلاً . فاشتعلت نار 
السلفية » واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي » 
تحضّ المسلمين أجمعين على بناء ما تهدم من أركان دينهم . 
واستعادة ما فقد من تليد مجدهم » وإصلاح نفوسهم وأحوالهم . فبدت 


تباشير النهضة السلفية في الحقل الديني. 


أبعادها السياسية 

أما في الميدان السياسيء فقد وجد المصلح الإسلامي الكبير محمد 
بن عبدالوهاب » أن خلافة المسلمين بعد أن كانت شورى » أصبحت 
تزخر بألوان الاستبداد . فلم يرَ بِدَآً من الدعوة إلى تقويض الحكم 
التركي ». فساح في مختلف البلدان » يعلن غضبته على الخليفة 
التركي ».ويناشد المسلمين الأولين من أجل العودة بالخلافة إلى ما 
كانت عليه في أيام الراشدين الأولين. 
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ولعل من جميل صنع الله » أن شد أزره بمحمد بن السعود . أكبر 
زعماء نجد وأعظم أمرائها » فمد إليه يده وحمل منه دعوته . وأمّن 
ابن عبدالوهاب ». بابن السعود جناحاً عسكرياً قوياً » حمى به دعوته 
» وبلغ غايته. 


ولما لحق المصلح محمد بن عبدالوهاب بالرفيق الأعلى عام 
7م . حل محله ابن السعود وانتهج نهجه وسار على طريقته 
حتى استقام أمر المسلمين في تلك الربوع » وحل العلم محل الجهل 
» وقامت الفضيلة مقام الرذيلة » وعاد الإسلام إلى سيرته الأولى. 


تأثيرها على المجتمع 

السلفية . هي أعظم نهضة إصلاحية في العصور الأخيرة . 
قامت في دنيا العرب وبلاد الهند » معتمدة في تعاليمها -كما ذكرت- 
على الأئمة: أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم الجوزية . فنبذت 
الخرافات ومنعت التبرك بقبور الأولياء وحرمت الاستعانة بغير الله 
في الأمور العقائدية . أما في الأمور المعيشية » فقد منعت لبس 


الحرير وشرب الخمور والتبغ والأفيون. 


ونتيجة لاعتقادهم بأن الإسلام دين الفطرة » وهو مبني على 
البساطة » فقد منعوا الإسراف في ألوان الأطعمة » وهدموا المآذن 
في المساجد والقبب .» بما فيها قبة الرسول في المدينة المنورة[يقصد 
التي بنيت على القبورءفليعلم! وأما هدم القبة التي فوق قبر الرسول 
صلى اللع عليه وعلى آله وسلم فهذا غير صحيح] 


اضمحلال السلفية سياسيا 
من الطبيعي أن يتصدى كثير من الناقدين للحركة السلفية » شأن 
من النقد » لا سيّما إذا ما حاول تسفيه الخرافات التي كان غرسها في 


نفوي العامة » الإقطاع الديني بمؤازرة وتشجيع الإقطاع السياسي. 
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وهذا النقد الذي وجّه إلى المصلح الكبير ٠»‏ لم ينج منه بقية 
المصلحين من الدعاة المتأخرين » أمثال حكيم الشرق السيد جمال 
الديني الأفغاني والأستاذ محمد عبده والسيد عبدالرحمن الكواكبي .. 
وكم كنا نتمنى لو أتم الله على المسلمين نعمته » ومكّن للحركة 
السلفية » أن تعم سائر أنحاء الوطن الإسلامي » وتنشر فيه الإصلاح 
المنشود . لولا أن المقدر واقع لا محالة » فقد غاظ سلطان الترك 
آنذاك استيلاء ابن السعود على نجد » ثم على الأماكن المقدسة » 
وحرصه على تحقيق أهداف الحركة السلفية في انتزاع الخلافة من 
يد الترك ٠»‏ لإعتقاد السلفية أن الترك اغتصبوا الخلافة اعتصاباً » 
ومن الواجب أن تعود إلى أهلها العرب [كلام أديبنا غير دقيق فإن 
السلفيين لم يروا هذا ؛ بل لما رأوا ضياع الدولة في نهاياتها وقمعها 
لأهل التوحيد وإشادة الشركيات وترويج البدع والحكم بغير ما أنزل 
الله والصد لأهل التوحيد من الحج رأت أن تجاهدها ونذكر بأن نجد 
ليست تابعة للدولة العثمانية وهي منطقة مستقلة لعشائر وقبائل 
منتشرة هناك] 
فجهز حينذاك السلطان التركي قائده محمد علي وأحضر له خبرا 
عسكريين غربيين » بغية تدريب جيشه وتجهيزه بأحدث الأسلحة . 
الأمر الذي لم يتمكن معه ابن السعود “خليفة المصلح محمد بن 
عبدالوهاب » من الثبات أمام هذه القوة الجديدة التي أعدتها لمقاومته 
السلطنة التركية . وقد تمكنت القوة من استرداد الأماكن المقدسة من 
السلفيين ورد هؤلاء على أعقابهم » وأسدل الستار نهائياً على 
دورهم السياسي. [صدق أديبنا ولكن لم يسدل نهائياً بل خرجت 
كتائب التوحيد في دولتها الثانية حتى أرغمت أنوف المشركين في 
الأرض سواءً من أهالي كربلاء أو قبورية الحجاز واليمن » ورفعت 
الراية بعد ذلك ونسأل الله نصره] 


استمرار السلفية الدينية 


أما دورهم الديني . فقد استمرورا ينشرون مبادئ دعوتهم في 
أوساط الحجاج الذين كانوا يفدون كل عام لأداء فريضة الحج . 


فينقلبون إلى أهلهم وبلادهم أكرم سفراء وخير رسل للدعوة السلفية 
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المباركة. 


ولا نغالي إذا قلنا: إن هذه الدعوة كانت النواة الأولى لليقظة 
الإسلامية الجديدة التي تعاقب في ما بعد على حمل لوائها 


مصلحون كثر » أحدثوا من خلالها انقلاباً هاما في مفاهيم دينية 


وسياسية واجتماعية مختلفة. 
وأخيرا.. 


تم تعديل المقال بناءًَ على تمجيص الأخ الوافي» فقد كان وافياً حين 
نبه [وقد بأن الاسم على اسم أديب مصرء والدكتور هو أديب لبناني 
معاصر . . والعهدة ونقد] على الأخ الوافي شاكرين له ما بذل من 


نصح 


أختارها ونقلها لكم وعلق عليها 
سكسا د ايه 
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